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ةهناثفنيات

أخرمم!قنياءوأهنفيما

البارحة،منذببعضصبعضنهاربطئهاقدكنثفارغةجالوناتءبلاستيكئةبرخمسةوتناولث،ملابسيوبذلثعجل،علىالفجرصلاةأكقلث

ليتزا.عشرونمنهاالواحبشعة

الكيووسين،منالشهرئةالأسرةحصئةعلىأحصلعفي،الناسيزدحتمأنقبلالوقودمحطةلأثلغ،الشمسطلوعقبلداريمنخرجث

ذلكفيمتتاليينليومينفشلثبعدماليتر،المائة

كلألثواجهتنيلوماذا:نوعمنراعبةصبأسئلةرأسيتغزوسوداءأفكازاولأبعذ،ورعبخوفمننفسيملأمالأبذذقرآنئةآياقيأتمتمكنث

كلابءبمجموعةفإذا،الصباحفيعملهاإلىخرجثقدساهرةكانت؟الماضيالأسبوعفي،ساهرةالشاثة،لجارتيحدثكمامسعورة

منفينقذهاالجيرانأحذيمزلمولوجسدهامنأجزاءتعضنوراحتأرفتاتلكطرخئهالإبعابىها،بحجررميهاحاولثوعندماتهاجمها"

فتوخنتمثزبالتنا،فيالمرمئينغدزا،المقتولينلحومفيلأنيابءنهشثالشائةاستسلصتلقد.لهاسيحصلمالنعرفكئاما،الأنيابتلك

معي!كق.إلهييا-

الحينبينئيقيالأولىالدئابةجنودأحذوكان.الوقودمحطةباتجاهيتقذمدئاباتءأمريكيئبرتلفوجئثحتىالعائمالطريقبلغثإنما

المطلوبالائجاهإلىالرتلباقيبضوئهيفديمضيئافوسفورئآأنبوتاوالآخر

فيأكونفلأ،مناسبوقتصفيلأصلالسيزحثثثالمبكر.الوقتهذافيمواصلاتولا،كيلومتريننحوداريعنتبعدالمحطةكانت

الأمريكئة،بالدئاباتمطؤقةوجدئهاوصلثوعندما.المحطةأبلغأنقبلالكمئةنفدتإذ،السابقيناليومينفيحدثكماالطابورنهاية

الرئيسة.البؤابةأماممتقابلينصفينفيانتظمواوالرجالالنساءمنجموغوبينها

وسألتني:،مبتسمةفرذتالصباحتحئةعليهاألقيثامرأةآخروراء،بصمت،مكانيأخذث

وحذلث؟-

نعم-

الحيئ؟هذافيأتسكنين-

جئدت؟أينومنمعلت؟قنوأندتالعامرئةمنطقةفيهنا...منقريتا-

لمنطقتكمالمجاورةغريبأبوقريةمنجئناوقد.وجاراتيقريباتيمعي-

بيوتكن؟منخرجتنومتى-

التجولمنعقبل،البارحةمساء-

وسألئها:كلامهامنذهشث

واقفاتءهنا؟ليلتكنقضيئنهل-

ضاحكةقالت

الرصيفعلىنمنالقدلا،-طبغا

باستنكارقلث

تخفنحلاأ-

جازمة:قالت

العراقمنكاتبة-:
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منهنخافمايوجدلا-

لها.تقولوسمعئها،أمامهاالتيالمرأةكتفعلىورئتثالأمامإلىرأشهاأدارت

.نخافكئاإنتسأعينيالمرأةهذه-

وقالت،عاليةضحكةالثانيةآطلق!ت

!نخافولانخيفنحنلهاقولي-

وهو،المحطةمننفطبانتظارنقفنحنهاوالوعود،الاحتلالسنواتءمنفبعد.بعيذاأفكاريأخذتنيبلبشيء،كلامهماعلىأعفقلم

يمزلمكماالماضيةالسنةشتاءمزلقد.شبهةبشبهةءوبلابعضهمقتلعنبلالمتجو!لين،النفطباعةمنععننسمعيثبع!نعالناتحتمن

ماأضعا!الكيروسينليترسعزوارتفعبه،يتدفأونمايجدواأندونمنكثيرونوماتالبرد،وطةالعوائلوعانتمثفه،شتاءعلينا

ححئتناعلىللحصول،الصيففيطويلة؟طوابيزفينقف،محطاتءأخرىفيالمواطنينآلا!ومعي،أناوها.الاحتلالقبلعليهكان

.القادمللشتاءاستعداذانخزنه،الكيروسينمنالشهرئة

وسألتنيتانيةالمرأةالتفتت

ئملأ؟حينالجالوناتهذهستحملينوكيفوحذلث؟جئ!تلماذا-

والشهامة.النخوةأصحالثوسيساعدني،بالآخرينسأستعين-

مرتاحةوأن!تحمئتلثللتيجل!ث،المهمةإنجازعلىيفبرلمنشيئاادفعي؟التعبوهذاللتوما-

به:الجهزسابقاعليئيعركانبماوأجبث،بمرارةابتسمث

الضرورئة.المعيشةحاجاتيسذيكادولاالتقاعدفي،راتبيهوالوحيدالماليئموردي-

قالت:ثم،والشفقةالأسىملامحهاعلىوبانقليلأصمتث

مقابل.بلاالمهفةبهذهوسأقومبيتلثعنوانأعطيني-

فيصلئصين،أن،المغريعرضتهاتكررأنمنهاأرجوكنث،نفسيقرارةفي،أئنيوراعني.عرضهاقبولعنواعتذرث،بلطفشكرئها

شتا?طويل.منواحدصلشهرولو،جديدمنلأولاديغالدفوأضمن،المنزلإلىالكيروسين

قالت:الفطور.لتناولإحداهننداغتلئيأسرعتبلشيئا،تقلولمشفتيهامطتلكئها

الطابورفيدوريليواحفظييحركها،أحذاتذعيلانظرلثتحتالقنانيهذهسأترذ-

أمامي.دائقافأندتاطمئئي،-

الشمس.شروقظلأكيسابقالطابوزوامتذ،تضاعفثقدخلفيالنساءبأعدادفإذا،وراثيالتقث

قائلة:إليئقذمئها.الخبنمنصغيرةوقطعة"المعدنوس"منورئقاثوبداخلهاخبزقطعةتحملالمرأةعادت

.الجوعمقاومةعلىبلقمةصتساعدلثجئئلثلقدفطوزلبتتناوليلمأئلثبذلا-

.بامتعاضفاحتخت.شيئامنهاآخذولموشكرئها،بلطف؟يذهادفعث

قدميكعلىالوقوفتستطيعيفلنشيئاتأكليلموما،حزيرانشمسنعليناتشتذوسوفالظهر،قبلتأتيئلنالكيروسينسئارةلماذا؟-

تبحثوالأيدي،الرؤوسفوقتتعامدالشمسكانت.الفائتيناليومينفيمعاناتينسيثقدكنث.منهاالخبزأخذث.حقعلىكانتوقد

ضوءتحتمرتجفيننقفكثاالسماء.منعليناتنزلالتيالجئارةالقؤةتلكتسزبئفتمنغلتسذهاالرأسأغطيةفجوةءمنسئةصفيعن
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بينفنفتخهانحملها،التيالجالوناثتنتفخ.بنااللامباليةوحركاتهمالسوداءبنطاراتهمالأميركئونبنايحيطالباهر،حزيرانشمس

بالنفط.المشبغهواءهالتنفسوالفينةالفينة

بصوتءعاليرلتعلنقليلبعدوعادتالطابور،منثانيةالمرأةخرتجتساعةنصفبعد

الأمريكئةبالدئاباتومطؤقةمقفلةالذورةمصفىإلىالطريق.اليومهذاالكيروسينسثارةستتأخر-

سألئها.

؟المعلوماتبهذهللثأينومن-

ضحكث.

جز?منه(.سياجءمكسورءفيإلى)وأشارتهناكالسياجقربالمحطةعفالبينحديثصإلىتنصئث-

رئماأوحولنا،هناالأميركئينأسألرئمالماذا؟نعرفأننستطيعهل.إذاالأميركئونأقفلهاالذورةمصفىطريقأفكاريفيغرقث

يقتلناالذيالوقتأقتل،المرأةبمأدردش،تنضبطلاأفكاريهنا؟الأميركئينأولئككليفعلماذا..الذينأو،الطريقفيلاقيتهمالذين

الكيروسينانتظارفي

متزؤجة؟-

.أطفالثمانيةولدفي...نعم-

قلت:.والثلاثينالخامسةتتجاوزلمأئهاليبذت

هو؟أينوزوخلث؟!اللهشاءما-

.سنواتثلاثمنذالأمويكانلدىالسجنفي-

لماذا؟-

زوتجها،الكيلومتراتالافمنقبموا،رجاكيعتقللماذاتعرفأنيعنيهالاأو.تعرفلاأئهاالظنأغلدث.شيئاتقلولمحاجبيهاقطبث

هناالمولوذ

زوخلث؟يعملكانوماذا-

بناءعامل-

والدهممنبدلأيعملونأئهمبذلاأقصدكبار؟أبناؤك-

وأناالمنزلئةبالأعمالوتقومالبيتتديرالآنوهي،قليلةأشهرقبلعفهابنةمنتزؤجوقد،عمرهمنالعشرينفي،مصطفىأكبزهم-

ساعاتءطويلة.الطابورفييومءوأقفكلأجيء،ترينكما،هنا

متعخبةقلث

يوم؟!كل-

رلثدونمنصعبةالحياة.هذهخدمتيلقاءلييدفعونماولديهمالعناء،هذايتحفلونلاأمثالكلكتيرينبلفقط،لأسرتيليس-

الأسرة

مازحة:وقلث،ابتسمث

؟الآنتاجرةوأنحت،تجارةهذهأنتزينآلا-

العاريتينقدميهاإلىتشيروهيوقالتضحكت
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حض

حافية!نفطتاجرة،نعم-
أبناءثمانيةلديهحا!جؤبم،النفطتجارةآلةجز?منمع،إذاأقف،أناها.والمتعبالمتربوجههاملامخأتأفلوأناالا!لئمدتلبياعتصر

؟أبوهيخرجمتىلكنخروهخه؟ينتظرلملماذا؟السجنفيوأبوهمصطفىتزؤجلماذا.مصطفىتزؤجفلقد:تسعةصارواقدبلئطعمهم"

.أفكاريتلهبالشمسهذه

لها:قلت

حديثيمنزعل!تقدتكونيلاأنوأرجواللةعافالث-

مجيءقبلالنفطعلىالحصولأجلمنيوقاوقفناهللكن.بالأزمةنتسئبأئنامنالكئيرونيقولهماإلأتقوليلمأزعل؟ولماذا-

منه؟ينشبعونصىالنفط؟يذهبأينهؤلاء؟

وفيزا؟ربخاأتجنين-

تنتهي.لاالتيالأولادومطال!تالبيتحاجاتبهأسذفزض؟ولكنهوفيزاليس-

وئرشديفبالبابئبعضئهمالمجاورةالبيوتأبواقييطرقونالواقفينبعضنوراخالماء،إلىالحاجةواشتذلت،الشمسحرارةارتفعث

والطارقينالطوقكثرةمنيبدو،كمامفوا،فقد"يجيبلاالآخروالبعضنالحدائقمياهإلىالعطاشى

ورحمئهافأكثر،أكئزتفصرالشمس4ظلأ.فميفيرطوبةمنتبفىمايشحب،ناضجغيزتمزاصارلساني.مكانيمنأتحزكلم

لأحصلهذهالشمستحتأقفأثنيفكرةتؤزقنيكانتأخرىناحية:من.هذهوالجهئيمالعطشتحفلعلىمصفمةبقيثلكنئيتقل،

غريب!زمنيأى.تدفئةوقويى..على

فتعود،المحطةداخلإلىإحداهتيرسفنوالآخرالحينبينوكن.العائليةأحاديئهنوأخذئهنقريياتها،معالأرضعلىمحذثتيجل!شث

:واحدةبكلمة

أيوجدأ.آكو-

بلامبالاة:فأجابتني،ذلكعنمصطفىأئمسألث.المحطةعفالمعرفةءبأحدعلىالمرأةأنواضخاكان

أولاذنا.كهم)وأضافت(.زوتجهااعتقلواأنمنذهناعاملولذها-

الدار،صحنودخلواالبافي،خلعواكيفتذكرثكفما!سرقةبلغياتا،ليسلا.زوجهاغيابفيالحياةمشانتتحفلأخرىامرآةإئها

العسكري!ضعالذياليوممنذفواشتهيبفلالكئيوابنيتذكرثكماأسود؟كيسيفيرأشهوأقحمواتوبه،منزوجيشذواوكيف

"المجاورةالدولتلفزيوناثتبئهاالتيالأفلامفينراهمرجالءكئاأيديعلىانقلبثالتيحياتناتذكرثكفما"رأسهفيالبندقئةالأميركى

منها.أفضلنستحقكثاحياةصعلىبحزنصلغضب/،بحرقةأشعرذلك،كلمنصوزاتذكرثكما

مديزلكن.صفوفهمفيوانتظموا،خيزاالواقفونأئشتز.ذهنيفيالصوزفانقطع!ت،المحطةبافيوفتحالنهار،منتصصالوقثقازفي

قائلأ:عليهمأطلالمحالة

وسوقوهاسالقهامجهولونقتللقد.اليومهذاالكيروسونسئارةتصكلن،جماعةياآسفون-

بغداد
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